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 والقضايا شكالياتالإ

 ،الاثة عشر جزءً ثبابين، و  فيع، يناقش الكاتب لتنزيل السياسة من عليائها وربطها برجل الشار  محاولةٍ  يف
للبقاء ربية لجماهير العابداع إجيات يستراتا  و الشرق الأوسط،  في يوالمجتمع يخصوصية التغيير السياس

وصية تتعلق بخص مهمةقضايا النظم السلطوية. ويطرح الكاتب عدة  وتعاملها مع ،الساحة السياسية على
 .يالعربالعالم  في وفواعل التغيير يعملية التغيير السياس

شكاليات لإحدى اإوتناول  .العشرينو  حاديالالقرن ل من وّ العقد الأ فيطبعته الأولى  فيالكتاب  شرن  لقد 
 في يلمجتمعوا يشكالية التغيير السياسإ هيو  ،الحالية ونةالآ في يتشغل بال المواطن العرب يالت المهمة

طقة التغيرات التي حدثت في من أنّ  لىإ ويشير الكاتب بدايةً  ، ومنطقة الشرق الأوسط.يدول العالم العرب
يز على مع الترك بدور كبير،فيها الدين  قوميخاصة في المجتمعات التي بو  -ا تاريخيً  وسطالشرق الأ

صورة فردية ب ذلك جرىو  ،، وليست قوى سياسيةقامت بها قوى اجتماعية - ة السياسيةجتماعيالتحولات الا
تلك  عيوس يالديمقراط فئة من فئات المجتمع في التغيير والتحول الكتاب دور كلّ  يرصدو  و جماعية.أ

 .هيكل القوة فيأفضل  ومركزٍ  كبرأحصول على دور ال في الحثيثالاجتماعية  الفئات
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دورها مفهوم الحركات الاجتماعية و  فيأعادت النظر  العادية من الجماهير تلك الفئات أنّ  إلىالكاتب  يشيرو 
واء كانت س ،تركه للنخبة الحاكمة وأ الخروج من المسرح السياسيهذه الجماهير  رفضت ذإ ؛التغيير في
جديدة  سياسيةت على خلق مساحا عملت تلك الفئات الاجتماعيةبل  .ثقافيةو أو دينية أبة سياسية نخ

بالشعارات  تلك الفئات فيتكت. ولا هاومطالب هاوالتعبير عن احتياجات هاصواتمن خلالها رفع أ تستطيع
رتبطة بوسائل الم الاجتماعية "اللاحركات" يتهما يمكن تسم تطوّع اهولكنّ  هاللتعبير عن مطالب والاحتجاجات

 فالتعرّ  وسائل منوجديدة  مهمةب وسيلة اتالك عدّه وهو ما .مجتمعه فيرجل الشارع لتغيير هيكل القوة 
فراز المجتمع حركات اجتماعية قادرة إكلاسيكية وجوب  يوتخطّ ، على الساحة السياسية" وجودال "فنّ  إلى

 إذ بي؛لعر العالم ا فيقارئ هذا الكتاب من قدرة الكاتب على تحليل الأوضاع يندهش و  على قيادة التغيير.
 ياليب التغيير السياسأس فيية والمنهجية ا والنقلة النوعحاليً  ييشهده العالم العرب يأ الكاتب بالتغيير الذتنبّ 

 .يوالاجتماع

علق بالحركات والتي تت ،العشرينحداث العقد أالمرتبطة ب رهاصات التغييرإجوهر من الكتاب  جزء ل كلّ ويمثّ 
 ،لمسلمةوسط اشرح التغيير في مجتمعات الشرق الأ فيأبدعه الكاتب  يالمفهوم الجديد الذالاجتماعية و 
تلك المنطقة  شهدتها يالتلى التغيرات الاجتماعية إف التعرّ  إلىلا يهدف الكتاب . و "اللاحركات" وهو متغير

رة لمفسّ ا للنظريات الاجتماعية رصين وشامل تحليلٍ  لىإل توصّ إلى ال، ولكن يهدف فقط المعقدة من العالم
 .يمن واقع النموذج العرب امبريقيً ا  ا و علميً  ليهاإضافة والإ ،العالم فيللتغيير 

منطقة ال أنّ يختلف اثنان على  لاه الكاتب أنّ  يوضحخصوصية منطقة الشرق الأوسط،  من خلال تأكيدهو 
جرت  يل الذومن المتغير الأوّ  من الفوضى خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين. قد وقعت في حالةٍ 

 ،الدخل فييعية عدالة التوز اللا الشعوب العربية تعاني أنّ  الكاتب استنتج ،المتغير الاقتصادىوهو  مناقشته،
يرها من مع غ قارنةً م هذا الهيكلفي عن الفجوة النوعية  فضلًا  ،الدخول هيكل يتدنّ  فيتضحت ا يوالت
قها عائدات البترول والثروات المعدنية وغيرها من المصادر رباح التي تحقّ عوب العالم على الرغم من الأش

الأوضاع  يتدنّ  فيساهمت  عدة عوامل ،وجهة نظر الكاتبمن تضافرت ولكن  بي.العالم العر  في الاقتصادية
د من يالعد وعدم انخراط ،بحث العلميوفقر ال ،نتاجانخفاض معدل الإمنها  ؛هذا العالم فيالاقتصادية 

غاية  يفالصحية. ويطرح الكتاب قضية  وضعف مستوى الرعاية ،ميةارتفاع نسبة الأو  ،طفال في التعليمالأ
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ثراء لها "على درجة من انّ الدول العربية وكألماذا تبدو  :وهو عنه،جابة ليس من السهل الإ الأهمية وسؤالًا 
ن السياسي ي مستوى التمكيتدنّ و ، الهياكل والمنظومة الاجتماعيةضعف  لىإا مشيرً  ؟ها"تنمية بالتفوق درجة 

 يعرقل محاولات التنمية السياسية والاقتصادية. يالذ

متغير الناوله ت في مقاومة التغيير في يالعالم العرب فيويكشف الكاتب الستار عن دور النظم السياسية 
خ ردن ومصر والمغرب وشيو يران والأإنظمة الشمولية في الأ لى أنّ إ امشيرً  ي،المتغير النظموهو  ي،الثان

على  ايعملون دومً  ،علاقات قوية مع الغرب( لهمن خاصة في المملكة العربية السعودية )ممّ بو  ،الخليج
ي تبنّ لى إ بعض القوى لجأي، بل القانون ودعم المعارضة حمايةبالديمقراطية و الشعبية بات لضعاف المطاإ

ي تؤدّ  نأوليس من المستغرب وقات. عنف في بعض الأإلى الجراءات التي قد تجنح بعض السياسات والإ
 في انر السلم والاستقرار العالمييتأثّ  أنشعور الغرب بالخوف من لى إمن وجهة نظر الكاتب وضاع تلك الأ

 حالة هبوب رياح التغيير على تلك المنطقة.

 ذ شهدت كلّ إ ؛يالسياس تلك الدعوة العارمة للتغيير الشرق الأوسط لم تشهد منطقة الكاتب أنّ  بينيا وتاريخيً 
مكانية إ نعة ت الملحّ كثير من التساؤلاأدّى إلى الما  ،وسطفيما عدا منطقة الشرق الأ امناطق العالم تغييرً 

وري من في حدوث تغيير ث العربية وغير العربية قد رغبت بعض الدوائرمن عدمه. ول تغييرهذا الحدوث 
استطاعت  إذ ؛الطاقة الشعبية بهدف تغيير النظم غير العادلة والمطالبة بالتنمية والديمقراطية تحفيزخلال 

 .ى عامين تتعدّ لا دة طويلة في فترةٍ ر الديكتاتورية التي استمرت في الحكم لمأن تغيّ  مثلًا  يةيرانالثورة الإ
 ي المنطقة العربيةف ييرانتكرار السيناريو الإ أنّ بأ الكاتب تنبّ   ومع ذلك .ولكن هذا لم يكن من السهولة بمكان

  .ممكن

 ،الثورات  ذلك بأنّ لًا معلّ  ؛المنطقة العربية فيا وخصوصً  ؤ بالثوراتالتنبّ  يصعبه أنّ  عمومًا إلىالكاتب  يشيرو 
 بها. تمرّ  ا للظروف التيحداثها طبقً أر بل قد تتحرك وتتغيّ  ين،مسبقعداد ا  و لا تعتمد على تخطيط : لًا أوّ 

 يالتدة ة المعقّ النفسيالشعبية من العوامل الدولية والداخلية و  امزيجً  قيام الثورات تكون ظروف ما ا: عادةً وثانيً 
بل ، سلوب واحدأت بالثورابتحليل  نو يقوم الأكاديمي ا:ثالثً و لفهم الثورات.  امتغيرً بوصفها يصعب تحييدها 

 يالمنا العربع فيحتى أضحى الحديث  ،بنتائجها أوؤ بها يمكن التنبّ  كمية ساليبأعلى  ونيعتمد ا مانادرً 
 ،ت دمويةورافي الانخراط في ث يالعالم العرب في الكثيرلا يرغب  ا:رابعً و  .عهلا يمكن توقّ  أمرًا الثوراتعن 
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ل خرون بتحمّ وم الآيق بشرط أنا ارً حر أيكونوا أن وهو  ؛نابةالثورة بالإلون يفضّ  بلع نتائجها، لا يمكنهم توقّ و 
 .تبعات التغيير

ر الثورات من عاص الكاتب أنّ  يردّ و  ة في حدوث مثل تلك الثورات؟يهل هناك رغبة حقيق :يتساءل الكاتبو 
حقيقية  ةمانض ليس هناكه عن أنّ  فضلًا ، تكون مصحوبة بالدمار وعدم الاستقرار ا ماها دائمً نّ أيرى الدموية 

يبقى  ،اتؤ بهذه الثور ننا من التنبّ ى في حالة تمكّ وحت .ديد وعادلنظام اجتماعي ج تدشين أن يعقبهافي 
توف مكالدكتاتورية نظمة الأ هذه الكثير من مخرجاتكتسب امن عاش و هل سيقف  المطروح هو: السؤال

 ؟ سيقاوم التغيير ويسرق الثوراتأنّه أم  ؟ويواصل حياته مع النظم البديلة يناليد

 منرة سلسة بصو  جريأن ي يالحتم رلتغييكيف ل ي:وه ،ثانية شكاليةً إيطرح الكاتب  ،سبق على ما وبناءً 
 ،الالعم وجود حركات اجتماعية قوية )تضمّ إلى يحتاج  الأمر أنّ يؤكد الكاتب  ؟عنفال إلىدون اللجوء 

أو أحزاب سياسية حقيقية يمكنها معارضة  ،والحركات الديمقراطية الكبرى( ،بوالطلا ،والنساء ،والفقراء
صلاحه.   ذه الحركاتهخرط العديد من النشطاء والجمعيات غير الحكومية في ان ،بالطبعو النظام السياسي وا 
ير، ها إستراتيجية جيدة للتغيعدّ الرغم من إمكانية على ف إحداث تغيير. و بهد ،في منطقة الشرق الأوسط

 رهاعدة شعبية تجذّ اكتساب قاو  التطوير حقيقية تستطيع من خلالها سياسية إلى فرصٍ لم تصل  تلك الحركاتف
 ظهرتومن هنا . وجودهاأنظمة دكتاتورية لا تسمح ب تلك القوى في ظلّ  عملتعلى الأرض. فلا يمكن أن 

 عن خموله ىأن يتخل   علىمن يرزح تحت حكم الديكتاتوريات كيف يمكن تحفيز  :يوه ،شكالية الثالثةالإ
 ؟في التغيير وتتحرك رغبته

ظاهرات تالغلب أ لى أنّ إا مشيرً  ،ع أن يكون هناك تخطيط للثوراتمن غير المتوقّ ه قرار أنّ إ فيالكاتب  يستمرّ 
 ميركية،لأالصهيونية والهيمنة ا وتكون في الغالب ضدّ ، سلاميونالإ يشعلها العربية البلدان شهدتهاالتي 

د الدوائر العلمية تؤكّ  ،لك الحقيقةب توبسبالحكومات الديكتاتورية التي يعيشون تحت سلطتها.  وليس ضدّ 
غيير يجب أن يحدث من الخارج عن طريق الضغوط الت أنّ في  اعتقادًاهناك  أنّ  ،العربية كما يقول الكاتب

لتنمية ر العربي لوهي "التقري المهمة، حدى الدورياتإف ؛أو حتى عن طريق التدخل العسكري ،قتصاديةالا
د ويؤيّ غرب. ل العن طريق تدخّ  يالعالم العرب فيالتغيير  فيعملي"  همية وجود "حلّ ألى إ تشار أ ،البشرية"

 إذ ؛لجديدةيتغير. وهي رؤية ليست با وسط لنالشرق الأ نّ أ ترى يالت اسية العالميةالدوائر السي تلك الرؤية
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أخرى. ب أوبصورة  ل الغربتدخّ من خلال  لاّ إتغير في المنطقة  القرن الثامن عشر لا يحدث أيّ  منذه نّ إ
ربي ومنطقة والع سلاميالإللعالم ا دائمً نظرة الغرب ف ؛تى قبل القرن الثامن عشرح الأمر نفسهوقد ينطبق 
الحركات السياسية وحركات الإصلاح من ا العديد تتجاهل أكاديميً  نظرة محافظةهي  ،وسطالشرق الأ

تلك النظرة  ترتبط لا ومن ثمّ  .تقاليد العرب وعقائدهموديمومة  يالاقتراب التاريخلى إتستند جتماعي، و الا
ولكن عن طريق  ،يحدث أنللتغيير  -الكاتب  يرأ في - ، يمكناالحقيقة نسبيً  كتل الرغم منعلى و بالتغيير. 

 بنلااالحرب التي قادها جورج بوش  دّ وتعل القوى الخارجية. النخبة والجيش أو عن طريق الحروب وتدخّ 
  .على ذلك اواضحً  مثالًا  -اه "تغيير النظام" ما سمّ  في –العراق  ضدّ 

 يق وتبنّ مزيد من التعمه با أنّ الشرق الأوسط مؤكدً  فيتحليل التغيير  فيعادة النظر إ إلى الكاتب يدعوو 
من أكثر  وسطالأمنطقة الشرق  أنّ  نرى ،الشرق الأوسط فيشكالية التغيير إأدوات منهجية جديدة لتحليل 
 ماعية مثلجتمن الحركات الا عدد فيها نتكوّ ذ إ ؛مثيلاتها حول العالمب مقارنةً المناطق التي شهدت ثورات 

لاحركات " ا للأدبيات الغربيةوفقً  هتمام الكافي لكونهاتلك الحركات بالا ولكن لم تحظ"، الأسلمة" حركات
لة بعض الأسئيشرح هذا المفهوم، ألقى الكاتب الضوء على مفهوم الأسلمة من خلال  يولكجتماعية". ا

 ،الأوسط التغيير في منطقة الشرقعلى ي تتعلق بكيفية النظر إلى مفهوم القدرة تالمنهجية والنظريات ال
استثناء تلك المنطقة من المفاهيم المعاصرة لعلم حاول  البعض ورأى أنّ  .سلاميةالخبرة الإ فيخاصة بو 
عبير التهي إلا حركة إحياء أو نوع من  ما –على سبيل المثال  -الأسلمة  يرى الكثيرون أنّ  إذ ؛جتماعالا

 ثنلم تستسلمة الشرق الأوسط، و أ إلىأعاد الغرب النظر يم. ولكن من المفاه ذلك شابه عن الولاء أو ما
الأسلمة  نيبيالغر  قليل من الباحثينغير عدد  رأىبل  .مفهوم الأسلمة امؤخرً الغرب  أ جريت فيالأبحاث التي 

  جتماعية".الامن نظرية "الحركات  اجزءً 

 الدؤوب يماهير الج العملشهدتها المنطقة ب يالتجتماعية والسياسية الاالتغيرات والتحولات ويربط الكاتب 
 يكالذمثلة لأاويذكر العديد من  جتماعية والثورات الكبرى.مثل التظاهر وتنظيم الحركات الا الهادف للتغيير

وفي  ،1051وفي العراق عام  ،1052حدث في مصر عام  وما ،1091و 1095حدث في إيران عام 
 1090إيران عام في سلاميين في الثورة الإسلامية لا يمكن تجاهل دور الإ ها أنّ مؤكدً ؛ 1012الجزائر عام 

ضافةً و ا. هولكن في المنطقة كلّ  ،عصر جديد  ليس فقط في إيران ظهرو  ،نظام حكم الشاه زاحةإ جرتحيث   ا 
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بير علا تجد لديها سوى الشارع للت يأن نتجاهل تلك الفئة الت نلا يمك ،مة من التظاهرشكال المنظّ إلى الأ
ها وتوسيع ترع تستطيع تلك الفئات إخفاء هويّ الشوا اللجوء إلىفب ؛مثل العاطلين عن العمل والنساء ،عن رأيها
رها م تكن تتصوّ ل ع رقعة التعاطف معها ومع هدفها، بل تستطيع توسيع نطاق أهدافها إلى درجةٍ توسّ و حركتها 
يرتبطون  وجدان من تمثّلجتماعية المطالبات السياسية والاب زجّ ت يتط لها. فالشوارع في المدن الأو تخطّ 

السياسات التي ضًا أيد تحدّ و . السياسات المستجيبة أو حتى غير المستجيبة لهمم في بتلك المطالبات وتتحكّ 
 اهير.الصغرى أو الكبرى للجمسواء المطالب  ،هذه المطالبتتفاعل مع 

 

 والقضايا المفاهيم

 ؟جتماعيةالاهي اللاحركات  ما

ة التي الجماعي الأنشطة جزء منهو مصطلح اللاحركات  لى أنّ إمن الكتاب  لالأو   الفصل فيالكاتب يشير 
عدد كبير  يهاف ينخرطفهم يقومون بممارسات مشتركة  ؛طبقة واحدةإلى فئة أو إلى لا ينتمون  يقوم بها أفراد  

صل فال فيوأشار الكاتب  هذه الممارسات. ل أنماطتشكّ منهم حتى لو كانت هناك منظمات أو مؤسسات 
لفقراء ا معظمعن أحلام  رعبّ ذ تإ ،على هذه اللاحركات مثال ينتطرفلما يينالإسلامأنشطة  أنّ إلى ل الأوّ 

لعالم الحركات الإسلامية في ا روايفسّ أن إلى وهو ما دفع الكثير من المحللين وآمالهم.  في الشرق الأوسط
ون المهمشستخدمها احدى الوسائل التي إجتماعية المدنية. وهى نظائر للحركات الا هانّ أعلى  يالعرب

 ل حدوث هذه الحركات في المناطق الفقيرة من المدن بصورة خاصة.قد يعلّ  للمطالبة بحقوقهم. وهو ما

دخل  نالحادي والعشريالوطن العربي في العقد الأول من القرن  أنّ لى إ يالثان الفصل فيويذهب الكاتب 
لتي قتصادية الهائلة االاالرغم من القدرات على مخرج منه  الكثيرون أيّ  لم ير، و امظلمً ا اقتصاديً  انفقً 

 لنظاما ولم يكن البحث العلمي أو ،فقراءال تزايد عدد ،قتصادي المرتفعالرغم من الدخل الاعلى ف ؛يمتلكها
 ةالراكد تحريك المياهمهمة على عاتقها  أخذت جورج بوش دارةإ ويبدو أنّ المستوى المطلوب.  في يالتعليم

ير نصوص يوتغ ،الكتب الدينية بعض ستغناء عنبالا فطالبت الدول العربية ؛في منطقة الشرق الأوسط
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 ،الإطار ة وسياساتها. وفي هذاركييالولايات المتحدة الأم عن نقد يوتوجيه الأئمة للتخلّ  ،يةالكتب المدرس
التغيير بالقوة  عدّوا الذين من العرب الكثير  يوتجاهلت رأ ،ر نظام الحكم في أفغانستان والعراقيقامت بتغي

 غير مقبول. ارً أم

 لعولمةااقتصاديات تأثير  أنّ  رأى إذ "؛ئالزحف الهاد" سماه الكاتبأ امؤشرً  برزي يوالذ الفصل الثالثا أمّ 
مظاهر  أنّ ا، و كان واضحً  ،ا على مفاهيم الحرية والديمقراطيةشهدت انفتاحً التي ، و يالعالم العربدول  في

على الجوانب  اق العامتقليل الإنفرتبطت با يوالت ،الهيكلة الاقتصادية لتلك الدول فيضحت تّ االتأثير 
ن مشروطية من الأحيا كثيرٍ  فيصاحبه  ي، والذشتراكية إلى الرأسماليةل الكبير من الاجتماعية، والتحوّ الا

 .سياسية

التظاهر أو لم يقوموا بفهم ، أكثر المتضررين من تلك الهيكلة الاقتصاديةكانوا الفقراء  أنّ  من الرغمعلى و 
المنطقة  يفلوا قوى التغيير رتضوا أن يعيشوا على الهامش ولم يمثّ ابل عتراض على الأوضاع القائمة. الا

مول الفقراء حقيقة خإلى  يشير إذ ؛حالة الفقراءفي  أوسكار لويس ليهإ أشار ما يتفق الكاتب معو العربية. 
وهو ما  يه،هم علقدرتعدم أو التغيير في ، وعدم رغبتهم تهم بالفقر وتداعياته الاقتصاديةوسكونهم ولامبالا

ات تغيير الأوضاع محول بينهم وبين مقوّ ها وت  نو يتبنّ  يتلك الثقافة الت .ثقافة الفقر""بـفي نظريته أسماه 
 دولهم. فيية المتردّ 

 في دوث تغييرحلدى الفقراء ل رغبةال تجذير فيسلامية دور الجمعيات الأهلية الإ، فيتناول فصل الرابعالا أم  
ولة العاجزة دعن ال ك الفقراء نحوها بديلًا أن تحرّ  سلاميةستطاعت الجمعيات الخيرية الإاذ إ ي؛العالم العرب
 ؛دولةهم الاأن ترععلى عتادوا اخاصة لأناس با و ولقد كان ذلك ممكنً  .ا عن أداء دورهااقتصاديً والمتراجعة 

تماعي جكتاتوري يمنع مشاركة جمعيات العمل الايحكم دعباءة تحت كانت قابعة سلامية معظم الدول الإف
ي الجميع يضحّ  التي يجب أن ي، وهالدولة هي الأساس أنّ  يالحكم الديكتاتور ويعتقد في تنمية المجتمع. 

سيطر على فالدولة ت ؛وهي تمنح هذا الحق في مقابل ولاء الأفراد .المصدر الوحيد للحياة بوصفها امن أجله
طيع ولا تترك سوى جزء بسيط من المجتمع يست ،جتماعيةقتصادية والاأغلب الموارد والقطاعات السياسية والا

ذلك  تسلامية الأهلية وع  الجمعيات الإ ويبدو أنّ  .صورة منفردةر بعتماد على نفسه لكي ينمو ويتطوّ الا
ضي ات القرن الماينيناثمثورات كانت  ومن ثمّ  سرقة الولاية على الفقراء من الدولة. فيا ونجحت تمامً 
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فقد  ؛عن عدم الرضا عن السياسات الليبرالية الحديثة في منطقة الشرق الأوسط امبكرً  اتعبيرً  هاظاهراتتو 
 .شابه ذلك من أساليب من الإنفاق العام وما عجز ميزانياتها عن طريق الحدّ  حاولت العديد من الدول سدّ 

جتماعي بين الدول وشعوبها. ومن ضمن الأساليب التي حاولت الشعوب خرق العقد الاإلى ذلك  ىأدّ ولكن 
ستجابة بسرعة فهي تستطيع الا ؛ةلعمالياكانت النقابات  ،من خلالها الحفاظ على حقوقها والمطالبة بالمزيد

ستعمار هذه النقابات أثناء فترات الا دور نتظام للممارسات غير العادلة التي تمارسها الدولة. وقد ظهراوب
 ه،اتيوتسعين ات القرن الماضييسلامية في ثمانينع عمل الجمعيات الخيرية الإتوسّ  دّ ويع الأجنبي لهذه البلاد.

 و أسلمة المنظمات غير الحكومية في منطقة الشرق الأوسط. ه نحالتوجّ رغبة في لل اتأكيدً 

النساء  الخامس الفصل فيفبعد الفقراء يتناول  الكتاب؛ فصول فيك الكاتب بين الفئات المهمشة ويتحرّ 
 يشر بالثورات والتظاهرات الترتباط مباا ولهنّ  ،وضع خاص في منطقة الشرق الأوسط ذوات بوصفهنّ 

ظاهر الت في هنّ خاص في إيران ودور وضع النساء العلى ذلك  ويضرب مثالاً  .تحدث في هذه المنطقة
لى إ فعهنّ دما  ،داخل الأسر الفقيرةخاصة بو بالظلم  نّ أكثر من غيره هنّ شعور ذلك لو  ؛والمقاومة والتفاوض
عة بمطالب المشرو  مطالبهنّ ربط  يات التي واجهتهنّ التحدّ  كانت أهمّ ى الطرق، ولكن ممارسة حقوقهن بشتّ 

 جمعية. مطالب   إلىل تلك المطالب الفردية أو الفئوية وتحوّ  ،المجتمع ككلّ 

تحليل الاتجاهات الفكرية والتنظيرية المتعلقة بالحركات الشبابية في  يحاول الكاتب الفصل السادس فيو 
السياسي  لوزنامن تزايد التوقعات والتحذيرات بشأن  - في رأيه - العالم العربي. وتأتي أهمية هذا الموضوع

بينما يبرز آخرون  .لخدمة الإسلامية الراديكالية اههي يعتقد البعض توجّ تلشباب في الشرق الأوسط، والفئة ال
يرى بيات  ،ل الديمقراطي في المنطقة. ومن ثمّ نحو التحوّ  اهاتهتوجّ  - الشباب السعوديفئة كما في حالة  –

ا لاجتماعية، إمّ االفواعل السياسية و  من اهوصفالشباب المسلم بفئة جاه تأثير اتّ  بخصوصلآراء تعارض ا
 ها.ية الراديكالية أو ضدّ الإسلام مصلحةل

المنطقة العربية قد شهدت في الأعوام الماضية عمليات  من حقيقة أنّ  – بياتويأتي هذا الخلاف، في رأي 
حاولاتهم شهدت مو  (.والمغرب ،ومصر ،في السعودية)لشباب فئة الجماعات الإسلام السياسي المتشددة حشد 
الفصل هذا هتم ي ي السلطات السياسية والأخلاقية التابعة للنظم المستبدة كما في النظام الإيراني. ومن ثمّ تحدّ 
هل يغلب و الحركات الشبابية؟  رشيدتو الشباب فئة اسيعاب  سياساتأين التساؤلات التالية: عن جابة الإب
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 كيف تسهم النظرية السائدة عن الحركاتو على الحركات الشبابية الميول الثورية أم الميول الإصلاحية؟ 
 المجتمعية في فهم طبيعة السياسات الشبابية في العالم الإسلامي؟

 في ياد دور الفنّ ويربط بين ح .التغيير فيودوره  يبداع الفنشكالية الإإاب تيتناول الك ،فصله السابع فيو 
يتعلق  ما كلّ  مثلًا  ون سلامينتقد الإا إذ ؛التغيير في يمانها بدورها  و  إليهزة للتغيير التغيير ونظرة القوى المحفّ 

سرحيات مثل الم ،بمهاجمة جميع الأشكال الفنية وجنوبها بل قام طلاب الجامعات في شمال مصر ،بالفنون
ق تعمّ ى إلى وهو أمر أدّ  .ات القرن الماضييوالتي كانت تقام داخل الحرم الجامعي في ثمانين ،بههااش وما

امل مع ما التع فيسلاميون لا يرغبون فالإ ؛الخلافات بين المصلحين والمحافظين داخل الحكومة نفسها
دى زوجات حإ نّ إتى حكما يقول الكاتب  ،ر في القواعد الإسلامية ذاتهاوهو أمر متجذّ  .يمكن وصفه بالمرح

سم. ويبدو تبييكاد لا بل كان  ه لم يضحك قطّ حدى المرات أنّ إذكرت في  -عليه الصلاة والسلام  -الرسول 
 ظام د النالمرح يهدّ  راء ترى أنّ آهناك  نّ إبل  .نظرية للمرح سلام كغيره من الأديان لا يضع أيّ الإ أنّ 

 .يالعالم العرب في يالتغيير السياس في ومن هنا جاءت خطورة التعامل مع الفنّ  ،هكلّ  يالاجتماع

فصله  فيفيناقش  ،جزء الثاني من الكتابالينتقل إلى فئات المحفزة والقائدة للتغيير، الوبعد تحليل الكاتب 
وفي  ،يةالثورة الفرنسلأحداث مثلما حدث أثناء ا لأضحت مسرحً  يالعالم العرب في الشوارع  كيف أنّ  الثامن

طبقات لى الإخاصة من ينتمون بملاذ جميع الفئات  ضحتأفالشوارع  ؛با الشرقيةو وفي أور  ،الولايات المتحدة
فالشارع هو المكان الذي يجمع المعروف  مراكز صنع القرار.ا من لون جزءً يمثّ والذين لا  ،الدنيا والوسطى

 ،لمدينةاوتنتشر. وعندما يقع الشارع في قلب  ،راءالعواطف والآن والصوتي. وفيه تتكوّ  والمجهول والمرئيّ 
مناطق لى أهمية الميادين والإما يشير  ة،وسائل المواصلات والطرق الرئيسمن  همية كبرى لقربهأيكون ذا 
 قيادة التغيير. فيالحيوية 

هاد طر الاضما مشاع بلدٍ  فيالسياسات الحكومية  تؤجّجاب كيف يمكن أن تيناقش الك ،التاسع الفصل فيو 
هم أقلية في نّ أبشعر المسيحيون مصر، وكيف  فين يالضوء على حالة المسيحي يويلق .قليةوالشعور بالأ
زاد من هذا  ، ولكنها فقطلوتوغّ  سلاميةر الأفكار الإبب تطوّ بسليس  .من القرن العشرين ةالعقود الثلاث

 ا غيرهمهم من بعض المزايا التي يتمتع بهتحرممات المتتالية من سياسات عنصرية ه الحكو تالشعور ما تبنّ 
امة نموذج قإ الحسبان فيتأخذ  ت الحكومية لااهذه السياس ويشرح الكاتب كيف أنّ  .يينمن غير المسيح
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رجات التنمية والاستبعاد من مخ فيالتهميش الجغرا يوكيف يمكن أن يؤدّ  ،فيالتوازن الجغرا إلىيستند  يتنمو 
 سلامية.ى بالراديكالية الإما يسمّ لى إ

التغيير حتى  ج بمستوياتالربط بين كثافة الحركات الاجتماعية والتدرّ  العاشر الفصل فيى الكاتب ويتحدّ 
غيرات كبيرة حدوث ت يولكن هذا لا يعن .كات عديدة في عالمنا الراهنقد تكون هناك تحرّ ف ثورة.إلى التصل 

 الحادث نمط التغيير ا من أنّ أيضً  قوالتحقّ وأساليبها، يجب النظر في أهداف هذه الحركات  إذ ؛أو سريعة
انية الضوء طت الثورة الإير لقد سلّ  سلامية.ما يتعلق بالحركات والثورات الإ خاصة فيب ،ثورة هيوصف بأنّ 

م أكثر هالأمر يرتبط بالشيعة من حيث أنّ  أنّ راء ترى آاك سلام السياسي. وكانت هنأطلقنا عليه الإ على ما
ا في مصر ن البنّ حس دّ ويع ها.نفسة النوازع ة. ولكن في الحقيقة لدى السنّ على القيام بالثورات من السنّ  قدرةً 
 ،لمودوديمن ا ستقى معارفهاي الوطن العربي. وقد ف هاوأعرقأكبر الحركات السياسية الإسلامية  ىحدإأب 

 لأنظمة القائمة.عن اقتصادي وأخلاقي اجتماعي و ال سياسي و ديه بسلام نفسه على أنّ ليطرح الإ

وذلك  ،يوالفرق بين سياسات الشارع والشارع السياس يالشارع العربفيناقش  ،عشر يالحادالفصل  أم ا
 كلّ  هافياختلطت  يه أحد الأحياء العريقة التالقاهرة من منطلق أنّ  فيشبرا  حيّ إلى الإشارة  من خلال
 لإقامة العديد من النبلاء والمواطنين من محلًا  للأحياء الشعبية المصرية. فقد كان الحيّ  ومثال   ،الطوائف

ويعني  "،روساب"أو  "دجيبرو"ظ شبرا يأتي من المصطلح القبطي فلف   ؛الطبقة الراقية في فصل الصيف
ا قباط. أمّ لى أحياء للأإحوله بالتدريج  وما ل الحيّ وّ وتح في القرن التاسع عشر. سع الحيّ تّ اوقد  ."الريف"

. لذا %49بة الأقباط نس مثّلي .سكن المواطنين من الطبقة الوسطىإلى لت شبرا فتحوّ  ،في القرن العشرين
يا التي ه لا يمكن التفرقة بين الكنائس والجوامع والزوانّ إبل  .على مسلمي المنطقة اغريبً  االكنائس أمرً  دّ لا تع

حدى، و يل شبرا الشارع السياستجاورها. لذا تمثّ   صور التناغم بين المسلمين والأقباط في مدينة القاهرة. ا 
عل كيف ولقد رأينا بالف .دارة هذا الشارع أفرزت مواجهات ساخنة واعتداءات وقتلًا ولكن السياسات الخاطئة لإ

مهاجمة و  ،قتل العشراتجرى  فقد ؛طعقود من العنف الممنهج بين المسلمين والأقبا ةت مصر بثلاثمرّ 
 . ياع القرار بمفهوم الشارع السياسلعدم دراية صنّ  ،الكنائس والمساجد

 ".ون"الشارع العربي اللاعقلاني" أو "الشارع العربي المجنبـجريدة وال ستريت سمته أالمراقبون بما  هتمّ اولقد 
إمكانية أن يدعم الشارع العربي أسامة بن لادن والحركات الإسلامية المتطرفة  عنوكانت تساؤلات الجريدة 
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كان هناك  فقد ؛للخطر المتحدةض مصالح الولايات ما قد يعرّ  ،امسلمً  االولايات المتحدة بلدً  هاجمتفي حال 
نف. فقبل ذلك له من عوما يمثّ  ،رتبط مفهوم الشارع العربي بالعقل العربياف من الغضب العربي. ولذا تخوّ 

ورة عامة . ولكن سياسة الشارع بصة فقطالفعل العنيف ةرتبط برداذ إ ؛ل الشارع الرأي العام العربيلم يمثّ 
الشارع  ام بهقر الدور الكبير الذي أمر شديد التعقيد. وعلينا أن نتذكّ  ،وسياسة الشارع العربي بصورة خاصة

يتنام والثورات ركية في فيظاهرات التي عارضت الحرب الأمتوال ،وأثناء الثورة العمالية ،أثناء الثورة الفرنسية
ؤسسات الدولة من عن ز الحقيقي للأفراد العاديين الغائبيفالشارع هو المحفّ  ؛"المخملية" في أوروبا الشرقية

 ات البيوت وغيرهم.خاصة العاطلين عن العمل والمهاجرين وربّ ب ،القوية

ن أن تؤدي ه لا يمكأنّ  وضحًام يالعالم العرب فيسلامية الثورات الإمستقبل  عشر يالثانالفصل يناقش و 
حتى في و  ،مصر في يونوالمسيح ونفالمسلم ؛ختلافات والصراعات إلى حدوث تظاهرات أو ثوراتهذه الا

تلك الأشكال لن تؤدّي كلّ  ،2991سكندرية عام ية، وأحداث العنف في الإضوء شعور الأقباط بكونهم أقلّ 
 لى ثورات وتغيرات ثورية راديكالية.إللعنف المتلاحقة 

 جديدلكن ال ،الوطن العربي أمر ليس بالجديدهتمام بالديمقراطية في الا أنّ ، فيناقش الثالث عشر الفصلا أمّ 
ه يرى لأنّ  ؛ه أحد العناصر التي تعرقل الإصلاحات الديمقراطيةسلام من منطلق أنّ هتمام المتزايد بالإهو الا

تماشى مع سلام لا يالإ ترى أنّ  يا تلك المقولة التريع. والجديد أيضً مصدر التش وهو ،الله هو المرجعية أنّ 
د. لذا أتباعه على العنف والجها بل يحضّ  ،اطنة والحريةلا يقبل بعض المفاهيم مثل المو إذ  ؛الديمقراطية
وهي مفاهيم لا  .بداعنفتاح والإبالحرية والا فالغرب يهتمّ  ؛اها الغربالتي يتبنّ نفسها ى المفاهيم فهو لا يتبنّ 

 يرضى عنها الإسلاميون.

الأمر  لكنو  أو ضدّها.سلام مع الديمقراطية كان الإما الأمر لا يتعلق بإذا  هذا الفصل أنّ  فييرى الكاتب و 
ح للأنظمة صلاإ تغيير أو أيّ  أنّ  شكّ فيفلا ي أفكارها. سلام مع الديمقراطية وتبنّ ف الإيرتبط بإمكانية تكيّ 
 لإصلاحالتغيرات والأساليب الديمقراطية ذات أهمية كبرى ل ب الكثير من الجهد. ولكن تظلّ الديكتاتورية يتطلّ 

 .ةدول يّ أ في يوالمجتمع يوالاقتصاد يالسياس
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 تحليلية خلاصة

 يالسياس التغيير شكاللأفهم خصوصية المنطقة العربية ل ،لمكتبة العربيةا فيالكتب  من أهمّ هذا الكتاب  يعدّ 
 يفلماذا لم تنجح بعض محاولات التغيير  ر:السؤال المحيّ  عنجابة لى الإإفبقراءته قد نصل  ه؛وديناميات

إمكانات اللاحركات الشبابية في العالم الإسلامي للتغيير  من خلال كتابه أنّ  الكاتب رأىذ إ ؟يالعالم العرب
النظم  فيمينها تضجرى مرهونة بقدرة الأنظمة السياسية والاجتماعية على "استيعاب" مطالبها الشبابية، فلو 

ا أمّ  .الشباب وحدة سياسية محافظة كسائر الجماعات الأخرى يوبق ،لاندثرت اللاحركات الشبابية السياسية،
يمقراطية في دبالتغيير وال يقوى تناد فستتحوّل إلىتجاهل هذه المطالب والتعامل معها باستهانة،  جرىإذا 

الكاتب  دوأكّ المصرية.  "بريلأ 1"مثل حركة  اسياسيً ك أن تتحرّ  لتلك الحركات الشبابية بدّ  وهنا لا .المنطقة
ؤه تنبّ  يعنما ي الشباب،فئة رة على استيعاب القدإلى تفتقر النظم السياسية الحالية في العالم الإسلامي  أنّ 

صلاح تحت مظلة الإ حافلة التغييراللاحركات الشبابية  حين قادت ي،العالم العرب فيا بما حدث مؤخرً 
لكاتب من ث عنه اتحدّ  يالذ . هذا التغييروالعدالة الاجتماعية ،والديمقراطية )الحرية( ،)العيش( يتصادقالا

 في ةتغيير الهياكل السياسي فيثيرات العولمة الاقتصادية أت فيالمتمثل  "ئالهادالزحف "خلال مفهوم 
 ابيتهفي صراع مستمر لتأكيد شب ،كما أشار الكاتب يالعالم العرب فيالشباب المسلم  يبدو أنّ و  .المنطقة

، أمامه ةالمتاحالسياسية د الفرص من المساحات وتصيّ  استرجاع حقوقه محاولةو من ناحية، والمطالبة بها 
ة الشبابية ويّ بين الهتلك الثنائيات يوائم   ظلّ  فيهو و  .من ناحية أخرى دين والالتفاف حولهإلى الواللجوء 

 ولعلّ  .اهتمام النظم السياسية مصدر ليمثّ وهو ما يجب أن  .والمسلمة، والظروف السياسية والاقتصادية
 ".ي"الربيع العربـبأسمته الأوساط العلمية  اوم ،امؤخرً  يالعربر ما شهده العالم يفسّ  تينالتعارض بين الهويّ 

 ي،لعربالعالم ا فيخرى وما عداه من النماذج الأ ييرانالمقارنة بين النموذج الإويؤخذ على الكاتب ولوعه ب
و نوع من وه .نوعًا من المجازفة بتعميم الحالة الإيرانية ما يعدّ  ؛النتائج على "العالم الإسلامي" تعميمثم 

ضغوط قوى  يضاحإما يتعلق ب ا فيقً موفّ كان لكاتب ا صحيح أنّ إذ  ؛يصعب قبوله يز المنهجي الذالتحيّ 
إلى ماء تإعادة إحياء قيمة السند والانإلى والتي تسعى  ،الإصلاح الديني النابعة من المؤسسات الرسمية

إلى  سعونن يانتشار خطاب الدعاة الجدد الذي تجاهل يمكن ه لانّ أ أوضح هلكنّ و  .منظومة العلمية التراثيةال
يد الذي تناوله لوحوهو الجانب ا .س""المقدّ و سدنّ ج بين الميمز بال بياتالميول الشبابية التي يصفها  مغازلة
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 العربية ةيالنظم السياس معظم في يالدعو  يالخطاب الدين لبيات تحوّ  تناسى بالتحليل. ومع ذلك الكاتب
لهذا يصعب و . كه رأس المال الإعلامي بالأساسحرّ وي ،مه أبطال "التوك شو"ثقافي ترفيهي يتزعّ خطاب لى إ

التفاعلات الصدامية والاستيعابية التي يعيشها الشباب بين تلك التيارات داخل المجال الديني،  خضمّ  في
قصور المقارنة  أخرى، مرةً  دكّ ا يؤ م .سس والمقدّ المدنّ  يوه هاتهم في الثنائية التي يطرحها بيات،اختزال توجّ 

عن المجتمع  لًا ، فضيالعالم العرب فيع بقبول نظرية عن التغيير والتسرّ وخطأ التعميم  ،مع الحالة الإيرانية
 ،الكاتبعها وّ ط يجملة المفاهيم الت فيضافة الحقيقية لهذا الكتاب وتبقى الإ .المسلم في الشرق الأوسط

 ،يمؤسسات المجتمع المدن جانب، وسرقة ولاية الدولة من "نابةبالإ الثورة"و، "حركات الاجتماعيةاللا" يوه
 يطار نظر إة بلور  فيلتساهم  ،الاهتمام لا النخب السياسية كلّ المواطن  ييول يومفهوم السياسة الجديد الذ

 .يعالمنا العرب فيمبدع يساعد على فهم ما يحدث 


